
حركــة المقاطعــة لإسرائيــل يعززهــا نتنيــاهو
وتؤكد جدواها المعارضة
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ير نون بوست ترجمة وتحر

في العـام المـاضي، ذكـر رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو حركـة المقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات
وفرض العقوبات أو اختصارًا BDS، 18  مرة في خطابه أمام إيباك، وبعد مرور عام على الخطاب،
أصبح من الواضح أنه بالنسبة لبيبي، حركة المقاطعة BDS أصبحت عدو الشعب الجديد رقم واحد.

حركــة BDS الــتي يتــم التنديــد بهــا باعتبارهــا تهديــد إستراتيجــي معــادي للساميــة، هــي حملــة عالميــة
يقودها فلسطينيون بغية الضغط على إسرائيل، لوضع حد لانتهاكات الحقوق المنهجية التي تقوم بها

الأخيرة، وحاليًا أصبحت الحركة هدفًا حقيقيًا تسعى تل أبيب لاستهدافه.

المفارقة الغربية هنا، هي أن حركة المقاطعة BDS استطاعت إحراز تقدمات كبيرة، بالذات خلال فترة
حكـم نتنيـاهو؛ فـالموقف الضبـابي الـذي يتخـذه الأخـير مـن قضيـة إقامـة الدولـة الفلسـطينية، مـا بين
الرفـض والتأييـد الـذي لا يمكـن الاعتمـاد عليـه، يتفـاقم مـن خلال وجهـات نظـر وزراء اليمين المتشـدد
الشركاء في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية، الذين لا لبس في رفضهم لإقامة الدولة الفلسطينية، كما
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ساهم في تقدم حركة المقاطعة، القصف الوحشي غير المسبوق الذي شنته إسرائيل تحت أنظار بيبي
علـى قطـاع غـزة، فضلاً عـن المجموعـة الكـبيرة مـن المبـادرات التشريعيـة المعاديـة للديمقراطيـة والمفرطـة

بالشعور القومي الإسرائيلي.

ــالخطوات الــتي تتخذهــا حركــة ولكــن، في حين أن ســياسات نتنيــاهو يُنظــر إليهــا علــى أنهــا تعجــل ب
المقاطعة وفرض العقوبات، فإن ما يسمى بالمعارضة الإسرائيلة المعتدلة هي التي تجعل حركة المقاطعة
كــثر ضرورة وفعاليــة، وذلــك مــن خلال مواقــف إســحق هرتســوغ، زعيــم حــزب العمــل الإسرائيلــي أ
ورئيس حزب الاتحاد الصهيوني، وهو التحالف الذي أسسه مع تسيبي ليفني بغية هزيمة نتنياهو في

انتخابات مارس الماضية.

زعيـــم المعارضـــة هرتســـوغ، ألقـــى خطابًـــا في مـــؤتمر هرتســـليا الســـنوي يـــوم الأحـــد المـــاضي، وتـــوجه
كبر تهديد لوجود دولة إسرائيل هو الدولة ثنائية القومية”، كما حذر أيضًا من للحاضرين بقوله “إن أ
أنه “في حوالي عقد من الزمن، العرب ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط سيصبحون أغلبية واليهود
سـيتحولون لأقليـة، الـوطن القـومي اليهـودي سيصـبح وطنًـا قوميًـا فلسـطينيًا، وسـنكون مـرة أخـرى

تاريخيًا، وللمرة الأولى منذ عام ، أقلية يهودية ضمن دولة عربية”.

يــد أن أبُقــي يــد الانفصــال عــن الفلســطينيين، أر وتــابع هرتســوغ حــديثه في مــؤتمر هرتســليا قــائلاً، “أر
يـد  عضـوًا فلسـطينيًا في الكنيسـت الإسرائيلـي، ولا الدولـة اليهوديـة بيـد الأغلبيـة اليهوديـة، أنـا لا أر
يــدهم أن يغــيروا علمــي ونشيــدي الــوطني، ولا يــد رئيــس وزراء فلســطيني داخــل إسرائيــل، أنــا لا أر أر

أريدهم أن يغيروا اسم بلدي لتصبح إسرائيلسطين”.

ــة هــذه التعليقــات الــتي أدلى بهــا زعيــم حــزب العمــل المحســوب علــى اليســار الســياسي، مــع بمقارن
التصريحات المسيئة التي أطلقها نتنياهو قبل يوم الانتخابات، والتي حذر فيها من خروج المواطنين
ــرًا للماليــة في عــام ي الفلســطينيين للتصــويت بأعــداد كــبيرة، أو بتصريحــات بيــبي ذاتــه عنــدما كــان وز
، أمــام مــؤتمر هرتســليا أيضًــا، والــتي تحــدث فيهــا عــن أن المــواطنين الفلســطينيين يشكلــون
مشكلـة ديموغرافيـة حقيقيـة، نسـتطيع بسـهولة أن نفهـم حينهـا تعليـق عضـو الكنيسـت أيمـن عـودة

الذي قال فيه، “مع يسار إسرائيلي مثل هذا، من يحتاج حقًا إلى يمين؟”.

مساء الثلاثاء الماضي، تحدث رئيس الوزراء السابق إيهود باراك أيضًا في مؤتمر هرتسليا، وكان حريصًا
كيـد علـى مـا اعتـبره اختلافًـا كـبيرًا مـا بين نتنيـاهو وهرتسـوغ، حيـث قـال، مـن خلال خطـابه علـى التأ
كـبر، “أغمضـوا عينيكـم وتخيلـوا حكومـة يرأسـها هرتسـوغ مـع لبيـد وكـاهلون، أو حـتى احلمـوا حلمًـا أ
بحكومة يرأسها إسحق رابين، هل لديكم أدنى شك أن هذه الموجة الحالية ضد إسرائيل لن تكون

موجودة إذا كانت هذه هي حكومات اليوم؟”.

باراك من خلال خطابه يط وجهة نظر مقبولة إلى حد ما، كون إعادة انتخاب نتنياهو تُظهر، كما
يقــول مركــز المعلومــات الإسرائيلــي لحقــوق الإنســان “بتســيلم”، أن “جمهــور النــاخبين في إسرائيــل
يفضلون استمرار الاحتلال بشكله الحالي”، وهي رسالة يصعب تجاهلها حتى من حلفاء إسرائيل،
ولكـن مـع ذلـك، فـإن المعارضـة الإسرائيليـة، وليـس بيـبي، هـي الـتي أظهـرت عيـوب الحجـج الـتي يتـم
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الحجة الأولى التي يتم من خلالها نقد الحركة، تزعم بأن المقاطعة تعمل ببساطة على تمكين وتفعيل
اليمين الإسرائيلي بمواجهة اليسار المعتدل، الذي يسعى لإبرام اتفاق حول خيار الدولتين، ولكن في
الواقع، هرتسوغ وليفني يظهران بوضوح رأي “المعتدلين” بموضوع إقامة الدولة الفلسطينية، حيث
أظهر خطاب هرتسوغ في مؤتمر هرتسليا، الطريقة التي يرنو بها اليسار الصهيوني لاتفاقية السلام؛
فبالنسبة لهم، إقامة دولة فلسطينية في بعض الأراضي التي تم احتلالها عام ، لا يتعلق بحق
يــر المصــير للفلســطينيين، بــل بالفصــل العنصري مــا بين الــدولتين، ويمكننــا فهــم هــذا الموقــف مــن تقر
خلال العــودة إلى إيهــود بــاراك، وشعــار حملتــه الانتخابيــة في صــيف عــام ، “السلام مــن خلال

الفصل: نحن هنا، وهم هناك”.

وكما يقول المحرر إيدو كونراد، في مقالة له في صحيفة + هذا الأسبوع، “بالنسبة لكبار الليبراليين
في المجتمــع الإسرائيلــي، السلام ووضــع حــد للاحتلال ليــس غايــة بحــد ذاتــه، ولكنــه وســيلة للحفــاظ
ولتكـوين أغلبيـة سـكانية دائمـة، مـن شأنهـا أن تضمـن السـيادة اليهوديـة علـى بلـد يكـون % مـن

سكانه ليسوا يهودًا”.

علمًا أن التاريخ يشهد أن هذه الأغلبية اليهودية الديموغرافية، لم تتشكل إلا من خلال خلال التطهير
العرقي للسكان الفلسطينيين الأصليين، الذين لا يزالون لاجئين ومحرومين من حقهم في العودة إلى

ديارهم، بغية حماية التفوق الديموغرافي الذي تشّكل من خلال طردهم.

“يجــب علينــا أن نختــار مــا بين دولتين ممكنتين”، أوضحــت ليفــني في عــام ، وتــابعت “دولــة
إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو دولة أخرى ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن، والتي ستصبح

في نهاية المطاف دولة عربية، وليست يهودية”.

وهنــا، يمكننــا ببساطــة مقارنــة كلام ليفــني مــع رأس نظــام الفصــل العنصري في جنــوب أفريقيــا، أبين
دونجس، الذي قال ببساطة في عام ، “نحن نختار جنوب أفريقيا أصغر، بسلطة سياسية في

كبر، بسلطة سياسية في أيدي غير البيض”. أيدي البيض، بدلاً من جنوب أفريقيا أ

أما الحجة الثانية التي يتم استخدامها مرارًا لنقد حركة المقاطعة BDS، هي أنها تضر بعملية السلام،
ولكن حتى إذا غضينا الطرف عن الطرق التي استعملها ائتلاف حكومة نتنياهو ليحبط، عمدًا، التقدم
الرسمي للمفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة، فإن إلقاء نظرة صغيرة على ما لدى هرتسوغ

ليقدمه في المحادثات مع الفلسطينيين، يقدم لنا نظرة حقيقية للواقع.

كمــا أشرت في مقالــة كتبتهــا قبــل الانتخابــات الإسرائيليــة، أن الخطــة الــتي يتوخاهــا الاتحــاد الصــهيوني
حول الاتفاق على الوضع النهائي تبدو قاتمة، حيث وعد الاتحاد في بيانه الانتخابي بالاحتفاظ بالكتل
الاســـتيطانية في الضفـــة الغربيـــة تحـــت الســـيادة الإسرائيليـــة، وبالقـــدس كعاصـــمة أبديـــة لإسرائيـــل،
وبالإبقاء على المناطق السياحة والصناعية الإسرائيلية في وادي الأردن المحتل، وهذه البيانات، جنبًا
إلى جنـــب مـــع بيانـــات الحملـــة الانتخابيـــة لهرتســـوغ، تحيـــل أي شـــك لـــدينا إلى يقين في أن الدولـــة



الفلسطينية التي تتوخاها المعارضة المعتدلة الإسرائيلية، تماثل دولة بانتوستان ذات الأغلبية السوداء
في نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا.

وكمـا أنـه يسـتحيل عمليًـا قيـام دولـة فلسـطينية مسـتقلة، مـع بقـاء الاسـتعمار الإسرائيلـي في القـدس
الشرقية والضفة الغربية، وهي الحقيقة التي تبرز تساؤلات حول الجدوى الأساسية والرغبة في حل
الدولتين بحد ذاته، فكذلك عملية السلام تلقى حتفها على أعتاب دولة الاحتلال، مما يدفعنا إلى

إعادة التفكير حول طبيعة عملية السلام بحد ذاتها.

عمليــة السلام الرســمية تــم تصــميمها لتكــون بمثابــة انحــراف وبــديل عــن القــانون الــدولي وحقــوق
الشعـب الفلسـطيني، بينمـا حركـة المقاطعـة BDS تسـتند إلى معيـار القـانون الـدولي وحقـوق الشعـب
الفلسطيني، وسياسة هرتسوغ وما يسمى بالوسط الإسرائيلي، مصممة على الحفاظ على الوضع
الاستعماري الاستيطاني القائم، أما حركة BDS فتسعى إلى تغيير الوضع القائم، وهكذا، في حين أن
بيـبي وبينيـت يعجلان مـن نبـذ إسرائيـل دوليًـا، فـإن سـياسة المعارضـة، وفكـر رابين وبـاراك وهرتسـوغ،
يظهرون استحالة تحقيق التغيير من الداخل، بدون الضغط والمساءلة التي تحققها حركة BDS، مما

يجعلها ضرورة ملحة في وجه سياسات اليسار الإسرائيلي.
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